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  الحواضر العلمية                          
مانيفي بايلك الغرب الجزائري خلا               .ل العهد العث

  ∗ سعدية رقاد ~~~~~~~~~~ �                                                    

   ∗ ادةد دمحمت إشراف تح ~~~~~~~~~~ �                                         
ـــــــــــــ ــــــــــ ــ ــ ــــــ ــ ـــــ ـــ ـــــــــ ــ ـ ــ ـــــــ ـ ــ ــــــــ ــــــــ   ـــــ

دين الإسلامي على العلم، :مقدمة طلبه فريضـة علـى كـل مسـلم ومسـلمة في كـل  وجعل لقد حثّ ال
ذه الميــزة النبيلــة في نفــوس  زمـاـن ومكـاـن، ومــع أولى بــوادر الفــتح الإســلامي لــبلاد المغــرب انغرســت هــ

يرة من خلال حواضـرها العلميـة ومراكزهـا الثقافيـة ا ليل على أرضهاأهلها، وبرز أثرها الج لـتي أنجبـت خـ
يقـول "فاـلعلم مـن جملـة الصـنائع "فتميزوا بعلمهم الغزيـر في مختلـف العلـوم والفنـون، ؛علمائها وأدبائها

إن العلــم مــن أفضــل نفـاـئس الأعــلاق ": بقولــه ويعرفــه أبــو راس الناصــري المعســكري ،1) (ابــن خلــدون
وتيرة تم انتشـ، )2("وأرفـع الأشـياء علـى الإطــلاق ذا وعلـى نفـس الــ  -اره في بـلاد المغـرب الأوســطوهكـ

  .في العصور الوسطى والحديثة -الجزائر
ئــر قبـــل وخــلال العهــد العثمـــاني ـــة  :لمحــة عــن الحواضــر العلميـــة فــي الجزا كانــت حركـةـ الثقاف

ترتكـز في ثلاثـة حواضـر أساسـية هـي مدينـة تلمسـان في  -قبل دخـول العثمـانيين -والتعليم في الجزائر
ق مراكـزـ للتعلــيم  نطينة في الشـرق الجزائـرـي،الغـرب الجزائــري وبجايـة وقســ ذه الحواضـر تعــد بحـ وكانـت هــ
والفنون لعـدة قـرون،و  والثقافة والإشعاع الفكري، ها العلوم والآداب  كمـا اشـتهرت اـ  قد ازدهرت في

 وأســر ابــن مــرزوق والمقــري والعقبـاـني في تلمســان، منهــا أسـر توارثــت العلــم والمعرفـةـ نــذكر أسـر علميــة
بينمــا لم يأخــذ  ،)3(المشــدالي والغبريــني في بجايــة بــن قنفــد والفكــون في قســنطينة وأســرواابــن بــاديس 

ساـدس عشـر حـتى أخـذت حركـة  الريف حظه من التعليم في هذه الفترة ولكن ما كاد ينقضي القـرن ال
د ذكورة ا؛التعلـيم منحـى جديـ دثا  ،فلــم يعـد منحصـرا في الحواضـرـ الكـبرى المـ وإنمـاـ انتقـل إلى الريـف محــ

                                                   
انية∗ لوسطى والحديثة -طالبة دكتوراه سنة ث كلية   -قسم التاريخ وعلم الآثار -العلم ومؤسساته في بلاد المغارب في العصور ا

 .أحمد بن بلة 1جامعة وهران -في مختبر تاريخ الجزائر العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية، وباحثة
 1جامعة وهران -كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية -قسم التاريخ وعلم الآثار -والمعاصرستاذ في التاريخ الحديث أ∗

 .أحمد بن بلة
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فقـد كــان في الأرياـف رجـال العلــم والـدين وخصوصــا أهـل الصــلاح ؛ )4(به تـوازن بينــه ويـبن المدينـةـشـ
ـــذين ) المــرابطين(والولايــة  ــاـق ال ن يم وســيلة لجلــب النــاـس والطلبـةـ إلى زوايــاهم واعت ـــ يتخــذون مــن التعل

  .)5(مذاهبهم الصوفية
ميـة ونعـني  جديـدة واختفاـء أخـرى، وقد تميزت الحركة العلمية في العهد العثماني ببروز حواضر عل

دينــة الجزائــر مركــز الريـاـدة، ــة الناشــئة فحســب بــل  بــذلك احــتلال م مة السياســية للدول د العاصــ م تعــ فلــ
وبجايــة وظلــت قســنطينة  أصــبحت عاصــمة ثقافيــة وعلميــة بحــق، فحــين تراجعــت الثقافــة في تلمسـاـن 

ومعسـكر ووهـران في الغـرب  محافظة على مكانتها العلميـة،كما بـرزت حواضـر علميـة أخـرى كمازونـة
  .)6(الجزائري

أمــا فيمــا  كانــت هــذه لمحــة عامــة عــن الحواضــر العلميــة في الجزائـرـ قبيــل وخــلال العهــد العثمــاني،
د العثمـ اني فســنتناوله يخـص موضـوع دراســتنا والمتعلـق بالحواضـر العلميــة في بايلـك الغـرب خــلال العهـ

  :في النقاط التالية
  .بايلك الغرب خلال العهد العثماني مميزات الحركة العلمية في -
  .ة العلمية والثقافية في المنطقةالعوامل التي ساعدت على بعث الحرك -
وأشهر علمائهاالتعريف ذه الحواض -   .ر مع ذكر مؤسساا 

رب خــلال العهــد العثمـاـني ايلــك الغــرب خــلال كــان ب  :مميــزات الحركــة العلميــة فــي بايلــك الغــ
ور  ابع عشـرس عشـر والســالســاد القـرنين ودا ثقافيــا وجمـودا حضــاريا لم يشـهد لمثلــه في العصــ يعــيش ركـ
دفاع العســكري حيــث اتســم الوضــع في بايلــك الغــرب بالصـبغة الحربيــة نظــر  ،)7( السـابقة ا لمتطلبــات الــ
والمرســــى الكبـــيرضـــد الإ ــران  ــــر وكــــذا  ،ســــبان في وهـ ــــات بـــين الســـلـطة العثمانيـــة في الجزائ تـــوتر العلاق

فقـد وبلا شك . )8(لذلك كان البايلك على أهبة الاستعداد لأي طارئو  ،قصىوسلاطين المغرب الأ
دة مـن بينهـا الحياـةنجم عن هذا الوضع تأثيرات وتداعيات انعكست سلبا  واحي عديـ الثقافيـة  على ن

  .والأدبية في المنطقة
ومـا آلـت إليــه معاهـد العلــم والثقافـة في زمانــه  وقـد عـبر ع الثقـافي المــزري  و عــن هـذا الواقــ المـؤرخ أبــ

ــري  بقولــــه ـــه مشــــاهد العلــــم ومعاهــــده": راس الناصــ ت مصــــادره وســــدّ  ،إذ فــــي زمــــن عطلــــت فيـ
وعفـــت أطلالـــه ومعالمـــه لاســيـما فـــي فـــن التــاـريخ والأدب  ،وخلـــت آثـــاره ومراســـمه ،ومـــوارده

هجــران وأخبـاـر الأوائــل والنســب، عناكــب النسـيـان ،قــد طرحــت فــي زوايــا ال  ،ونســجت عليهــا 
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واسـتوطن فحولهـا زوايـا الخمـول يتلهفـون علـى انـدراس العلـم  ،لأفـولوأشرفت شمسها علـى ا
والى االله المشتكى من دهر إذا  ،ويتأسفون عن انعكاس أحوال الأذكياء والأفاضل والفضائل،

  .)9(..."سائتهإأساء صر على 
هد بايلــك ن هــذا الوضــع إ د العثمــاني شــ ــه فمــع أواخــر العهــ علــى مــا يبــدو لم يســتمر علــى حال

 يالــة إضــره كمراكــز إشــعاع علمــي وفكــري في ضــة علميــة بــارزة تجلــت مظاهرهـاـ في بــروز حواالغــرب
  ...الجزائر  كمازونة ومعسكر ووهران

لقد ساهمت عدة عوامل على  :ث الحركة العلمية في بايلك الغربالعوامل المساعدة في بع
  :إحياء وبعث الحركة العلمية في بايلك الغرب ومن أبرزها نذكر

رالبـاي م - علـى أن البـاي محمـد بــن ) 11(تتفـق أغلـب المصـادر التاريخيــة: )10(حمـد بـن عثمـان الكبيــ
هـاـ مــن جديــد، لــذلك بــنى  عثمـاـن الكبــير كــان لـهـ أيــادي بيضـاـء في تشــجيع الثقافــة والنهــوض بمعالم

ؤن وهيــأ لهـم الوساـئل علــى المضـي في طلـب العلــم واكتنـاز المعرفـة، كمــا   المـدارس للطلبـة ووفــر لهـم المـ
لهم الأجور زيادة على المنح والهدايا التي يفاجئهم ـا  يعظم العلماء، كان فشيد لهم المساجد ورتب 

وما يدل على ذلك ما ألفه علماء عصره مـن كتـب نفيسـة في أخلاقـه المرضـية  ،في المناسبات والأعياد
 )12(ســكريلأبي راس الناصـري المع "عجائـب الأسـفار ولطاـئف الأخباـر"ب وسـيرته المحمـودة مثـل كتـا

دي "لجمــاني في ابتســام الثغــر الــوهرانيالثغــر ا"وكتــاب  ون الراشــ حلــة الر "وكتــاب  )13(لأحمــد بــن ســحن
ليف الـتي تـدل علـى آوغـير ذلـك مـن التـ 14لمصطفى بن عبـد االله بـن زرفـة "القمرية في الأخبار المحمدية
ورهم في الأمر وين إحسانه المستمر لمن ألفها،   .)15(زل عند رغبتهمكما كان يجمع العلماء ويشا

بــاـي للحركـــة الثقافيــة، ـــة  ولقــد كــاـن مـــن مظـــاهر تشـــجيع ال ـــأمر بنســـخ الكتـــب الثمين أنـــه كـــان ي
حيـث كانـت لـه مكتبـة ضـخمة بالإضاـفة إلى أنـه كـان يقـترح مواضـيع التـأليف  والمخطوطاـت النـادرة،

 .)16(ويكلف المؤلفين بالكتابة فيها ،بنفسه
ــيت ود اهتمامــــه بالثقافــــة إلى شخصــ ــــة،ويعــــ ــــالعلم والمعرف ــــث كــــان مولعـــاـ  ه المثقفــــة والشــــغوفة ب حي

ها أديبا مطلعا علـى تـاريخ العـرب وأيـامهم، وكانـت معرفتـه بالطـب  بالمطالعة وقت فراغه،كما كان فقي
لأدوية إلى قصره لتوزع على الفقراء والمساكين مجانا تحت إشرافه واسعة،   ).17(وكان يأمر بإحضار ا
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 د الكبـير فيمــا يخـص تشـجيع الثقافــةاسـة الـتي ســلكها الباـي محمـن السيإومهماـ يكـن مـن أمــر فـ
اـ نتائجهــا المثمـــرة، ـــك مـــن  وانعكاســها الواضـــح علــى ســـكان مــدن البايلـــك، كانــت لهــ إذ يتضــح ذل

  .والمؤلفات التي تركها أصحاا المعاصرون له خلال الكتب
ـــير مـــن الا: اســترجاع مدينـــة وهـــران - ـــر وهــران والمرســـى الكب هتمامـــات الكـــبرى كانـــت قضـــية تحري

شـاـغل للســكان،  كمـاـ كانــت ،للجزائــر بايلــك الغــرب مــن مازونــة إلى تم نقــل مركــز ولــذلك الشــغل ال
داء ع  ،اميـات معســكر عـدة محاـولات لاسـترجاعهوبـذل با ،معسـكر ليكـون قريبـا مــن الأعـ وفي مطلــ

يم ثر هـذا النأوعلى  ،ر به المدينتينحرّ  حشد الباي محمد بكداش جيشا جرارام 1708عام  صـر العظـ
متة مـــن معســـكر إلى وهـــران ـــع قـــرن إلى أن  ،نقـــل البــاـي عاصـــ مر علـــى رأس البايلـــك حـــوالي رب واســتـ

ئــر  واحتلوهاـ لمـدة حـوالي سـتين عامـا أخـرى، م،1732سـبان مـرة ثانيـة سـنة اسـتعادها الإ وعزمـت الجزا
ا ذلــك إلا ســنة ولم يتـأـت لهــ ،ســباني ائيـاـ مــن مدينــة وهـرـان والمرســى الكبــيرعلــى إزالــة الاحــتلال الإ

مان الكبير الذي اسـتطاع تصـفية الاحـتلال الإ م1792  سـباني مـن الـبلادعلى يد الباي محمد بن عث

)18(.  
هم العلمـاء والشـعراء والأدبـاء، وا  يـدونون  وكان لهذا الحدث وقعا كبيرا على السـكان بماـ فـي فراحـ

د الكبـيريؤلفون القصائد الشـعرية الـتي تصـف عمليـة الفـتح وتمـد و  )19(الأحداث ا هـومن ،ح البـاي محمـ
و بــن ســحنون الراشــدي القصــيدة الــتي ألفهـاـ أحمــد  ن دحــ د القـاـدر بــن سنوســي بــ يدة الحـاـج عبــ وقصــ

 .)20(وقصيدة الرحلة القمرية لمصطفى ابن عبد االله بن زرفة وغيرها من القصائد الشعرية
 كانت له آثاـر ايجابيـة  ومما لاشك فيه أن استرجاع مدينة وهران والمرسى الكبير إلى حظيرة الوطن

فعلـى سـبيل المثـال بـدأ الاهتمـام بـوهران  في استقرار الوضع في بايلك الغرب خاصـة وفي الجزائـر عامـة،
د كمــا  )21(يتزايـد وأخــذ البـاي محمــد الكبـير يعمــل علــى اجتـذاب الســكان إليهـا وتعميرهـاـ مـن جديــ

لـة وفــراغ ثقـافي طيلـة الاحــتلال في عز مكانتهـا الثقافيــة والعلميـة بعـدما كانــت تعـيش المدينـة اسـتعادت 
  .)22(سباني لهاالإ

خـرـى عرفــت حواضــر بايلــك الغــرب  ونتيجــة لهــذين العــاملين الأساســيين وبالإضــافة إلى عوامــل أ
مية هامة في  ميزة وشكلت بدورها مراكز عل   . يالة الجزائرإحركة ثقافية مت

ر العلميــة وأبــرز مؤسســاتها وعلمائهــا العثمــاني بــرزت عــدة حواضــر في مــع أواخـر العهــد  :الحواضـ
ومعرفة،   :ومن أشهر هذه الحواضر العلمية نذكر بايلك الغرب كمنارات علم 
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وقــة عنـــد العثمــانيين مكنتهــا مـــن أن تكــون العاصـــمة الأولى  :)23(مازونــة ــةـ بمكانــة مرم حظيــت مازون
اـ الثقـــافي وا ،)24(م1563-ه971لبايلـــك الغـــرب ســـنة  لعلمــــي وكــاـن لهــــذه المكانــةـ السياســـية وقعهــ

فشيدت ا مدرسة تربويـة مـن طـرف الفقيـه العـارف محمـد بـن علـي الشاـرف الأندلسـي المـازوني سـنة 
ــاـؤه المدرســـة درّ و  م،1029-1619 ن ـــوارث أب ـــه ثم ت وســـتين عامـــا إلى أن لقـــي رب س ـــا الشـــيخ أربعـــة 

د بـن علــي، )25(وتـداولوا علــى التـدريس ـاـ  رن الثـاـنيفي بدايـة القــ )26(وأبـرزهم الشــيخ أبــو طالـب محمــ
وان وهمـا مـن أبـرز تلامـذة المدرسـة الشـيخ محمـد بـن هـني وشـقيقه الشـيخ  عشر هجري ثم خلفـه الأخـ

  .)27(عبد الرحمان بن هني
م الكـلام وخاصـة بالفقـه حـتى ، )28(الآفاـق مازونـةشهرة وقد بلغت  واشـتهرت المدرسـة بالحـديث وعلـ

ري"قيــل  يــد اســتقتها مــن حيــث كــان  ،)29("مازونــة بلــد الفقــه بــالقطر الجزائــ لهــا نظـاـم خــاص وتقال
وازدهــرت حلقـاـت الــدروس ــا خــلال القــرن الثــاني عشــر  )30(تلمســان والمغــرب الأقصــى والأنــدلس

ـــذين تخصـــص جلهـــم في الفقـــه المــاـلكي وبــاـلأخص  فيهـــا سودرّ  ،هجـــري ير مـــن العلمــاـء ال عـــدد كبـــ
وشــرح الخرشــي وشــرح الزرقـــاني و  ـــل  في الأحكـــام الآخــر الــبعض تخصّــص بــإقرائهم كتـاـب مختصــر خلي

ديث الشــريفتخصــص الفــرائض و و والقضـاـء والفتــوى  وللإشــارة فقــط ونظــرا ، )31(آخــرون في روايــة الحــ
مـن )32(للمكانة العلمية التي كانت تحظى ا مدرسة مازونة فقـد كـان يقصـدها الطلبـة المتفوقـون فقـط

وخ بلـده معسـكر ولماـ راس الناصـري الـذي درس علـى شيـ وومن أبـرزهم أبـ ،)33(داخل الوطن وخارجه
ياخها سـافر إليهـا، ها ونجابـة طلاـا وقريحـة أشـ  وقـد جـاء علـى لسـانه ذكـرت لـه مازونـة وكثـرت مجالسـ

 :قلــت لمـا؟ :قـاـل ذاهـب إلــى مازونـة، :سـألني الشـيـخ محمـد لبنــة عـن وجهتــي فقلـت لــه" :هلـو ق
فحفظــت فــي  ؛نعرفــه بأحكامــه وأنصاصــه ومــا يتعلــق بـهـ :فقلــت والقــرآن ؟ :لقــراءة الفقــه؟ فقــال

، )34(ثــم قــرأت للطلبــة الفـــرائض ،مازونــة مختصــر خليــل وفهمتـــه معنــى ولفظــا فــي عـــامي الأول
ـــة ـــة مدرســة مازون فتـــي المصـــنف وتحقيقــهـ فـــي صـيـتي بمعر وقـــد طـــار ": ويضــيف قـــائلا حـــول أهمي

يـدرس بعواجـة، فـذهبت عنـده فوجدتـه  )35(وسمعت بالشيخ المشـرفي، ...المشارق والمغارب
هـد أحـد بالنظــائر  فـي بـاب الكـراء ل فلـم يجت ر الشـيخ خليـ ع مـن مختصـ ن الربـع الرابـ الحمـام مـ
ن قـال لـه إفتعجـب الشـيخ مـن معرفتـي ولـم يعبنـي بـاللحن فـ ،مع مابي من لحـن ونحوها غيري،
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ذه عــادة طلبــة مازونــة :قـاـل الطلبــة، ذه  )36("فللــه دره ؛هــ ذا يــدل علــى كفــاءة المتخــرجين مــن هــ وهــ
  .المدرسة العريقة

والشـيخ عــدة  ،)37(العلامـة محمـد بـن علـي السنوسـي وتخـرج مـن مدرسـة مازونـة أيضـا درس وممـن
د بــن  واحي تيـارت ومحمــ بـن غــلام االله مجـدد الطريقــة الشــاذلية ومؤسـس الزاويــة في جبـل محنــون في ضــ

والمؤمون بن عالم باش عدل وجدة بالمغرب الأقصى   .)38(العالم قاضي منطقة بركان 
ذي ساـهمت مـن خلالـه  ولم تكتف مدرسة مازونة في مـي والثقـافي الـ العهـد العثمـاني بالجانـب العل

دف اع عــن الـوطن وإعـلان الجهــاد في بعـث الحركـة العلميـة في المنطقــة بـل تعـدات ذلــك وسـاهمت في الـ
 )39(سبان في وهران والمرسـى الكبـير في إطاـر حملـة منظمـة قادهـا شـيوخ وطلبـة الزواياـ والمـدارسضد الإ

هر العلمــاء ا د االله بــن مـــؤمن ومــن أشــ ن عبــ لــذين ســاـهموا في الفــتح وهــران الأول الشــيخ مصـــطفى بــ
ـــو الحســون العبـــدلي )40(الرماصــي المشـــهور بــالقلعي تح الثــاني  الشـــيخ محمــد بـــن علـــي  )41(وأب وفي الفـــ

وا  الشـارف المــازوني، د الطــاهر بــن حــ و وابنــه الشــيخ هــني وأخــوه السـيد محمــ حيــث التحــق بالربـاـط هـ
ونظـرا للجهـود  ،وأعطـاهم الباـي السـلاح والعـدة ،ة ومعهم نحو مائتي طالـبومحمد مصطفى بن زرف

ـــة في الجهـاـد ضـــد الإ تالــتي قامـــ ـــاط وهـــران وســعت ســــا مدرســـة مازون ـــة بان في رب الســـلطة العثماني
ها   .)42(المدرسة ببناء بيوا وجامع

ها السياسية بانتقـال العاصـمة البايلـك إلى معسـ كر ثم وهـران إلا وبالرغم من قفدان مازونة مكانت
واحي الغربية ولاسيما ندرومة ومستغانم وتـنس وكانت مقصدا ل ،أا استمرت تشع بالمعرفة طلاب الن

  .)43(وتلمسان ووهران
ظلـت تحتـل مكانـة هامـة في بايلـك و  لقد كانت مازونة بحق حاضرة علمية ومدرسة فقهية رائـدة،

  .الغرب
ـــلاد ر بموقعهـــا الهــاـم محــل اهكشـــكلت معســ :)44(معســكر ـــدول الــتي حكمـــت ب تمـــام العديــد مـــن ال

جعلوهــا عاصــمة بايلــك الغــرب حيــث لعثمـاـنيين ازدادت أهميــة المدينــة ومــع مجــيء ا المغــرب الأوســط،
ـــة ئـــري بعـــد مازون د، )45(الجزا ـــيم بـــني راشـــ واقعــةـ في إقل ـــة معســـكر ال بـــوأت مدين مكانـــة هامـــة في  )46(وت

يرا  القـرن الثاـمن عشـر، لاسـيما في )47(الميدان الفكري خلال العهد المـدروس حيـث عرفـت انتعاشاـ كبـ
يم بحاضـرة معسـكر تنقصـه وسـائل التشـجيع والتنشـيط  على يـد البـاي محمـد الكبـير حيـث كـان التعلـ

هرة واســعة ومسـاـجد )48(وقــد وجــد ذلــك في عهــده ، إذ قامــت ــا مــدارس ومعاهــد علميــة ذات شــ
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وي الـرـأي في الشـريعة الإســلامية وشـعـراء جامعـة وزوايــا صـوفية عريقــة نبــغ اـ علمـاـء أجـلاء وفقهــاء ذ
وحيــد ولغويــون مــبرزون ومحــدثون أمنـاـء ومــدققون في  يــة فحــول وحكمـاـء متضــلعون في علــم الت الروا

ــال و ومتصـــوفون في القمـــة ومؤرخـــ ـــم ومعرفـــة أمثـ وا في ميـــدان الدراســـات التاريخيــةـ وطـــلاب عل ن نبغـــ
و راس الناصــري  بــ ــ بــن ســحنون الراشــديوامصــطفى الرماصــي وأ والطــاهر  ،)49(ن هطــال التلمسـاـنيواب

ـــدحاوي وغــــيرهم مـــن علمــــاء  ـــةـ ال ــــد االله بـــن زرف د القـــاـدر المشـــرفي ومصــــطفى بـــن عب بـــن حــــوا وعبـــ
  .)50(الراشدية

ميـة ـا ار الحركةـ العلميـة والـتي كانـت تـؤدي دورا كبـيرا في نشـر وازدهـ ،ومن أشهر المؤسسات العل
  :بالمنطقة نذكر

ـــة كـــان الجــامع الأعظــ :الجــامع الأعظــم ي م أو الكبـــير إحــدى  المنشــئات الخيريـــة والمؤسسـاـت الدين
يّ وقــد  ،والتعليميــة والتربويــة في معســكر ن الكبــير عــام شــ ماــ د بــن عث بــاي محمــ مــن مالــه  م1781ده ال

أغلى ثمـن وقـد ناـل هـذا المسـجد إعجـاب الكثـير مــن ، )51(الخـاص كمـا أنـه اشـترى أرضـه مـن أرباـا بــ
ؤر    :خ ابن سحنون الراشدي وصفا جميلا يليق بمقامه قائلاالأدباء والمفكرين إذ وصفه الم

  .)52(لمسجد رائق قد لاح للبشر  رــ الخلق واعتباك االلهـــأنظر رع
ـــن عـــلال  د ب يد محمــ ن الســـ د بـــ ون الراشــدي قصـــيدة الأديـــب أحمــ ـــن ســـحن وجـاـء علـــى لسـاـن اب

  :)54(وهذه أبيات منها ،عندما زار معسكر وأعجب ذا المسجد) 53(المشهور بالمقري
رحل ركائبي   بالمسجد المنشئ بمعسكر  ألق عصاك وأفك ال

ــا للنظـــــراه يخطف أعينـــفت  هــاتــــد في شرفــــم الشيــــــالمحك   رـــ

وهـي  ،كانت المدرسة المحمدية في طليعـة المـدارس العلميةـ في بايلـك الغـرب: )55(المدرسة المحمدية
بــن عثمــان الكبــير الــذي بناهـاـ إلى جانــب الجــامع تنتســب في تســميتها إلى مؤسســها البـاـي محمــد 

م بر معهــد علمــي يضــم أســاتذة أكفــاء متفــرغين لمهنـةـ التعلــيم لا غــير إلى جانــب  ،الأعظــ د أكــ وتعــ
ديد وهــي المدرســة ، )56(الآلاف مــن الطلبــة والتلاميــذ الــذين ســارعوا إلى الإقبــال إلى العلــم بلهــف شــ

وقــد عــين  لهــا البـاـي ، "العلــم يتفجــر مــن جوانبهــا وكـاـد": بقولـهـالــتي وصــفها ابــن ســحنون الراشــدي 
د أفلـح ، )57(مدرسين هم محمد أبو جلال والطـاهر ابـن حـوا ومحمـد مصـطفى ابـن زرفـة الـدحاوي وقـ

ـــة معســـكر  ؤلفين مـــن أن يجعـــل مــن مدين د الكبــير بإنشـــائه لتلـــك المدرســة وتشـــجيعه للمــ البــاي محمـــ
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قليميـة مـن مدينـة معسـكر إلى وهـران أدى إلى قلـة ويبدو أن انتقال العاصمة الإ عاصمة علمية كبيرة،
ن   .)58(الاهتمام بالمدرسة لانتقال المدرسين إلى العاصمة الجديدة وهرا

ـــة عـــام  :)59()زاويـــة  القيطنـــة(مدرســـة  ـــالقرب مـــن بوحنيفي تأسســـت هـــذه المدرســـة بمنطقـــة القيطنـــة ب
مة العلــم )60(م علـى يــد مصـطفى بــن مختــار1787 وقـد جمعــت مدرســة  ،بعـد عودتــه مــن بغـداد عاصــ

ـــة إلى أعلاهــا كمــا كانـــت تعقــد ـــا ســتة حلقــاـت  ـــيم مــن أدنى مرحل ع مراحــل التعل القيطنــة بــين جميـــ
م ن فقــه وحــديث وعلــم كـــلام ،لجلســات العلــ وم الشـرـعية مـــ  )61(ومــن العلمــاء الـــذين درســوا ــا العلــ

وكـان  )62("وذهبت للقيطنة وقد اجتمعـت جمـوع الطلبـة" :الحافظ أبو راس حيث أكد ذلك بقوله
ذين اختــارهم الشــيخ مصــطفى بــن مختــار الراشــدي للتــدريس ــذه  يخ عبــد القــادر المشــرفي مــن الــ الشــ

و راس الناصرـي وأخـذ عنهـ سـبان بـوهران وقـد شـارك المشـرفي في حرـب الإ ،المدرسة وا تعرف عليه أبـ
  .)63(على عادة علماء البلاد

ـــيرا وأصـــبحت تلقـــب ـــزمن تطـــورت المدرســـة كث د العلمــاـء  ومــع مـــرور ال د القيطنـــة نظــرـا لتوافـــ بمعهـــ
ــا  ـــة عليهـ ــلامية في ، و )64(والطلب م والثقافـــة الإسـ ـــير في نشـــر العلـــ ــةـ بشـــكل كب ســـاهمت مدرســـة القيطن

  .الاحتلال الفرنسيدخول واستمر دورها حتى  ،الجزائر خلال العهد العثماني
ياـ مـن المؤسساـت العلميـة الـتي سـاهمت في نشـر المعر  :الزوايا  فـة في العصـر العثمـاني بـالجزائر،تعتبر الزوا

و ويقـوم بتأسـيس  ،)65(قرية صغيرة محروسة بـولي مـن أوليـاء االله الصـالحين فقد كانت كل مدينة كبيرة أ
 الـذين يـرون بـأن هـذه الزوايـا تمثـل عمـلا خيريـا ينمعظم الحالات رجال الدين المتصـوفهذه الزوايا في 

ـــا لنشـــر الثقافـــة الإســـلامية والمحافظـــة عل بنـــاء اتمـــعديني ـــين أ اـ ب وقـــد كـــان انتشــاـر الزوايــاـ في  ،)66(يهــ
تى دا حـ ل دومـة في غــريس ولي صـالحإقيــل " معسـكر كبـير جــ ياـ الــتي كـان لهــا ، و "ن في كـ مــن بـين الزوا

ــةـ ـــة بالقيطن ــةـ لقادري ـــة الراشـــدية والزاوي ـــارز في  معســـكر الزاوي ـــير ودور ب ـــد  ،صــيت كب ـــة الشـــيخ عب وزاوي
مـد المشـرفي الإدريسـي شـيخ الرحمن المحمـودي الإدريسـي وزاويـة الشـيخ محدريسي وزاوية عبد الرزاق الإ
م الراشدية بمعسكرو كل هذه الزوايا منشرة بمنطقة غريس كانت  و  ، وغيرها الرماصي   .)67(إقلي

ن ساـبقيها و كانت المكتبات موجودة بمعسكر خلال العهد العثماني :المكتبات  هـي لاتقـل أهميةـ عـ
دارس وزوايــا ومــن النــوع الأول نــذكر  ،خاصــةأخــرى مكتبــات عامــة و  كــان هنــاكو  ،مــن مســاجد ومــ

مجهـزة وكانـت  ،المكتبة التي أسسها الباي محمد الكبير بجوار الجامع الأعظـم وتعـرف بالمكتبـة المحمديـة
كـان ،كماـ  )68(لاسـيما قاعاـت المطالعـة الـتي قصـدها الطلبـة والقـراء وسائل التعليميـة والتثقيفيـة،البكل 
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يكتفــي  وكـان لا ،تحتــوي علـى مختــارات مـن شـتى المخطوطـاـت )69(ضـخمةكتبــة خاصـة لهـذا الباـي م
هـاـ لتكـون في أيــدي جميــع المثقفــين خ عـدة مخطوطـاـت من أمر بنســ  ،بمخطوطـة واحــدة في خزانتــه بـل يــ

وال الطائلــة ها علــى طلبــة  وكاـن ينفــق الأمــ نتــه أو يحبســ ها في خزا في شــراء المخطوطــات النفيسـة ليضـعـ
ماــء أيــن كــانوا ،لمسـاـجدالمــدارس وعلمــاء ا ين أيــن بــانواويتقصّــ ،وكــان يبحــث عــن العل ، ى آثــار المثقفــ

غه وقت فرا مطالعة    .)70(وكان فقيها مطلعا على تاريخ العرب ،وكان محبا لل
و راس الناصــري المعروفــة باسـم  تانـكو  يخ أبــ ؤلفــات مكتبــة مكتبــة الشــ المــذاهب الأربعــة لوجــود م

اـ علـــى أئمــة المـــذاهب الأربعــةـ مـــن بـــين المك ـــة البالغـــة في معســـكر لاحتوائهــ ـــات الخاصـةـ ذات الأهمي تب
د ولم تطبـع أيضــا، ،مجموعـة مــن المخطوطـات النفيســة والناـدرة د  والــتي لم تحقـق بعــ وحسـب قــول أحــ

دة مـن فـاسن هـذه فإـالباـحثين  ، )71(وغيرهــا وليبيـا ومكناـس وتـونس المكتبـة كـان يقصـدها علمـاء عـ
ـــة مدرســـة المشـاـرف مـــن بـــين ـــد القــاـدر وتعتــبر مكتب  أهـــم المكتبــات بمعســـكر حيـــث يعــد شـــيخها عب

ومواظبتـه علـى بـث  ،المشرفي إمام الراشدية من أبـرز علماـء عصـره لتضلـعه في علمـي الأصـول والفـروع
بالإضافة إلى هـذا فقـد وجـدت مكتبـة زاويـة القيطنـة أو مكتبـة الشـيخ محـي ، )72(العلوم بزاويته بالكرط

ها الأمير عبد القادرالدين التي احتوت على كتب كثير    .)73(ة تثقف من
 والعلمي لعلمـاء بايلـك الغـرب كمـا قافيثلعبت المكتبات دورا كبيرا في الاحتفاظ بالموروث ال لقد

  .ساهمت في تفعيل الحركة العلمية في الجزائر ولازالت إلى اليوم تؤديه
والثقــافي لمــا شــهدته مــن  تميــزت وهــران منــذ عهودهــا الإســلامية الأولى بمركزهـاـ الحضــاري :)74(وهــران
هروا في مختلف الميادين ،ساجدالمعلمية و الؤسسات بناء الم   .)75(وما أنجبته من علماء اشت

-هــ751(ومع أن وهران أخذت شهرا بالعالم الشيخ سيدي الهواري محمـد بـن عمـر الـوهراني 
ل  )76()م843 في ميدانـه وحسـب إلا أن علماء آخرين كان لهم دورهـم ومكـانتهم في هـذه المدينـة كـ

ـــوهراني والشـــيخ  ،تخصصـــه ـــن أبي جمعـــة ال ـــه أحمـــد ب ـــازي والشـــيخ الفقي ـــنهم الشـــيخ إبـــراهيم الت ومـــن بي
وغــيرهم د بــن أبي عــون  وقــد تــرك هــؤلاء العلمـاـء خلفهــم مســيرة علميــة وثقافيــة أقــوى  ،الصــوفي أحمــ

  .)77(تمثلت أبعادها فيما تركوه من خلفة طيبة
ـــــوم  ـــــإوكمــــا هـــــو معل د العثمـــــاني تعرضـــــت للاحـــــتلال الإن وهـــــران خـــــلال ف ســـــباني عـــــام العهــــ

أزم تأـثرت العديـد مـن ، )79(وبقيت تحته ما يقارب ثلاثة قرون، )78(م1509 ذا الوضـع  المتـ وفي ظـل هـ
ا مـــن  ـــير مـــن مؤسســاـ ـــل في كث ـــتي أصــاـا التعطي ـــاة الثقافيـــة ال اـ الحي اـ فيهــ ـــة بمــ ـــاة في المدين ـــواحي الحي ن
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سـبان علـى طمـس معالمهـا الحضـارية بتحويـل مساـجدها إلى  مساجد وزوايا ودور علم كمـا عمـل الإ
ها ،كنـائس و " :وقـال أبــو راس الناصـري عــن مدارسـ ها الكفـاـر وعفـ ذا عاشــت ، )80("رسمهــا ادرسـ وهكـ

وفراغ ثقافيوهران طيلة الاحتلال الإ   .سباني في عزلة 
د أن عـاـدت إ لى حظـــيرة ومــع أواخــر القـــرن الثـاـمن عشــرـ اســتعادت المدينــة مكانتهـــا الثقافيــة بعـــ

د المـدارس  الوطن واتخذها الباي عاصمة لبايلكه، فشرع في اجتذاب السكان إليها كما أخـذ في تشـي
يم سـكان مدينـة وهـران ومـن بينهـا مسـجد البرانيـة أو بـني عـامر  ،)81(والمساجد التي لعبت دورا في تعلـ

يحضـرون إلى  انـب الـذينم لتثقيـف السـكان وللتجـار الأج1708الذي أسسه البـاي بوشـلاغم سـنة 
د  وبلاشــك  )82(التجــارة وهـران بغــرض جد منــارة علــم في المدينـةـ،كما أســس البــاي فقــ كـاـن هـذا المســ

لكونـه كاـن بـه " بجاـمع بناصـف"محمد الكبير العديد من المسـاجد منهـا جـامع البـاي أو الـذي يعـرف
ن الفـتح نة الـتي تليهـا مسـجد الباـ)83(وكيلا وذلك في السـنة الأولى مـ ي محمـد عثمـان ، وشـيد في السـ

لأنـه بـأمر  بنى الجامع الأعظم المعروف بمسجد الباشا، م1796وفي عام  الكبير ومقبرته بخنق النطاح،
وهـران دا لفــتح  ذا  )84( مـن باشاـ الجزائـر الــداي بابـا حسـن تخليـ كمـا كـان لابنــه عثماـن دور بـارز في هــ

د بــن عثمــان الكبــير عـاـمي  وا م1800-1799اــال حيــث أســس جــامع محمــ ر بــرج القصــبة إلى بجــ
  .)85(الشمال

بـاـرز في التوعيــة ونشــر الفكــر الإســـلامي  لمســاجد العتيقــة الــتي كـــان لهـاـ دورلى جانــب تلــك اإو 
صــاحب كتـاـب طلــوع ســعد  يؤكــدو  للأمــة الجزائريــة أســس الباــي محمــد بــن عثمــان مدرســة بــوهران،

رف لـلآن المدرسـة الجليلـة بخنـق النطـاح التـي بهـا ) كـذا(وبنى ": هبقول سعود ذلك ضـريحه وتعـ
هــا البـاـي بخنــق النطــاحوهــي مــن  المــ، )86("بالمدرســة  ،م1793/هـــ1208ســنة  دارس العتيقــة الــتي بنا

ــا الحاضــر بجـاـمع البــاي م أســاتذة أكفــاء ولــذلك لا غرابــة أن تغــص  ،والـتي تعــرف في وقتن وكانــت تضــ
حواشــي الشــيخين  الفقــه مثــلكتــب   الــتي كانــت تــدرس ــا كتــبن أهــم الومــ بطلبـةـ العلــم والمعرفــة،

ومقامــات الحريــري،  وفي الأصــول شــرح المحلــي، الزرقــاني والخرشــي وكتــب النحــو مثــل شــرح  المكــودي 
  .)87(وعدة علوم أخرى كالتصوف والفلك والبيان

الحركـة العلميـة وأيضاـ في اسـترجاع  ومن المؤسسات العلمية التي كان لها الدور المشرـف والباـرز في
  .مدينة وهران
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ها مـن ربـط الخيـل،"يعرف الشيخ المهدي بوعبـدلي الربـاط  :الرباطات ثم  بالملازمـة في سـبيل االله، أصلـ
اـ كـــان أو راجـــلا يـــة الـــبلاد  ،سمـــي كـــل مـــلازم لثغـــر مـــن ثغـــور الإســـلام مرابطـــا فارســ وهـــي تنشـــأ لحما

داء ؤســس لاجتمــاع المنقطعــين لــه تطلــق  و  ،وحراســتها مــن هجومــات الأعــ كــذلك علــى البقـاـع الــتي ت
وتعليمـه والمتعبدين وكانـت هـذه الرباطاـت منتشـرة  ،)88(الذاكرين وكذلك على المعتكفين لتعلم الدين 

وأنـزل  ،بجبـل المائـدة" يفري"الباي محمد بن عثمان رباط وهران المسمى بـ وقد أحيى ،في مدينة وهران
هم وبـين ماـ يـأتيهم مـبـه الطلبـة والمدرسـين وقـراء القـرآن ليثبطـوا همـة الإ وا بيـن ن الخـارج مــن ســبان ويحولـ

لعبــت هــذه الرباطـاـت دورا كبــيرا في تحريــر  فقــدوبالفعــل  ،)89(وذلــك اســتعداد لفتحهــا أسـلحة ومــؤن،
تح الأول والثــاني هر علمــاء الربــاط نــذكر في الفـتـح  ،مدينــة وهـرـان والمرســى الكبــير خــلال الفــ ومــن أشــ

ثـاـني فكـاـن بــوجلا ل والطــاهر بــن حــوا الأول مصـطفى الرماصــي وأبــو الحســن العبــدلي أماــ في الفـتح ال
د المصــطفى بـن زرفـة د أقـاـمو  ،ومحمـد بـن علـي المـاـزوني وولـده وكـذالك محمـ تحـت رئاسـة بــوجلال  اوقـ

 .)90(وكانوا هناك يدرسـون الطلبـة ويحاـربون أيضـا ،عند جبل المائدة قرب وهران للتضييق على الكفار
  .فكانت الرباطات قلاعا من جهة وزوايا ومدارس متنقلة من جهة أخرى

أصبحت مدينة مستغانم هي الأخرى مركزا ثقافيـا خاصـة عنـدما أصـبحت مقـر البايلـك في  :مستغانم
حيث عرفت المدينة  ،م1732بعد سقوط وهران  عهد الباي مصطفى بوشلاغم بن يوسف المسراتي

ومـن بـين ، )91(اهتموا بدراسةـ القضـاء والعلـوم الإسـلاميةالذين عددا هاما من رجال القضاء والفقهاء 
ـــة نــذكر ن دي ـــة البــارزة في الم ـــه ســيدي محمـــد بــن منصـــور والشـــيخ  )92(الشخصــيات الثقافي الشـــيخ الفقي

لجـاـمعي الفاســي بـ د الرحمـاـن ا حامــل رايــة الفقــه المــالكي في "ـالفقيـه مصــطفى الرماصــي الــذي وصـفه عبــ
م والعمــل، "عصـره ومصـره  ،والشـيخ الفقيــه سـيدي محمـد بـن حــوا الإماـم القـدوة الـذي جمــع بـين العلـ

ـــك منظومـــة  ـــة الكــبرى"ولــه في ذل ـــان فــيمن بمســـتغان"ومنطومـــة  "الغوثي يم وأحوازهـــا مـــن ســـبيكة العقي
هـاـء المالكيــة خلــف  ،وغيرهــا مــن الكتــب ،"العلمــاء والأعيــان والشــيخ ســيدي معــزوز البحــري مــن فق

شيـخ ســيدي محمـد السنوســي مؤسـس الطريقــة  ،تـآليف مفيـدة منهــا نظمـه لمــتن السنوسـية وكــذلك ال
ارتـبط اسمـه بحركةـ البعـث الزاهـرة في حقـل النشـاط الـديني و  ولد في  بيت علم وفضـل،الذي ية السنوس

وهو أديب نحوي  ،والشيخ الفقيه سيدي العربي بن السنوسي والثقافي والاجتماعي والسياسي أيضا،
د الكافيــة في النحــو"ليفــه آمــن علمــاء مســتغانم مــن ت ــة الشــافية بشــرح القواعــ يدي ،"القول  والشــيخ ســ

ن أستاذ الشيخ محمـد  ،أخذ عن الشيخ مصطفى الرماصي ،محمد بن القندوز من علماء الصوفية وكا
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ن،وقد  ،بن علي السنوسي بالإضـافة إلى  أعدمه الأتراك شـنقا بأـمر مـن حسـن بـاي آخـر باياـت وهـرا
  .علماء آخرين كان لهم دور كبير في تنشيط الحياة الثقافية في المنطقة

لحواضـر الأ نم تزخـر هـي الأخـرى بمؤسسـاا التعليميـة إذ حظيـت وعلى غرار ا خرـى كانـت مسـتغا
ماـم بالثقافــة، فمـن أبــرز هـذه المؤسســات المســجد  أثنـاء حكــم  الأسـرة المســراتية بقـدر كبــير مــن الاهت

د االله علــي أبـو الحسـن في عـاـم  عليــه  حـبّسه و 742الكبـير الـذي بــني مـن طـرف السـلـطان المـريني عبـ
ومعته لمـا لهــا مـن وأثنـ، )93(هامــة اأوقافـ م العثماـني أعيــد بناـء صــ مـةـاء الحكــ والظــاهر أن  ،)94(تاريخيـة قي

  .هذا المسجد كان قبلة للدارسين والطلبة في مدينة مستعانم وأحوازها

شـكل  )95(وفي اية القرن الثاـمن عشـر شـيد الباـي مصـطفى الأحمـر مسـجدا بـالقرب مـن المطمـر
ضـاـفة إلى معــالم حضــارية أخــرى كــبلاط الملــك أو دار الشــعراء أيضــا منــارة علميــة في المنطقــة هــذا بالإ

ن مقـرا لـه،  إذ تأسس هذا المعلم بأمر من الباي محمد الكبير ولكنـه اسـتغنى عنـه بعـد اتخـاذ مدينـة وهرـا
ـــدار الشـــعراء ـــه للســـمر وإلقـــاء الأشـــعار فســـمي ب ــاـ يجتمعـــون في أمـــا  .)96(ثم اتخـــذه شـــعراء المدينـــة نادي

نقف على مدارس مشهورة في  المدينة مثـل مدرسـة مازونـة أو المدرسـة المحمديـة لمدارس فلم لبالنسبة 
 م، 1834خـلال سـنة عدد المدارس الموجودة بمدينة مستغانم كاـن ثمانيـة أن ما وجدناه كل و  ،بمعسكر

ــة الســـابقة لتـــدريس  بــاـقي يعـــود إلى المرحلـ واحـــدة لليهـــود وأخـــرى أنجـــزت في العهـــد الاســـتعماري وال
ويضـاف إلى هــذه  المؤسسـاـت ، )97(م الــدين وعلـوم اللغـةـ كبقيــة مـدارس المــدن الأخـرـىالتلاميـذ علــو 
نمالزوايا فقد ك   .انت هي الأخرى منتشرة في مستغا

  :الحواضر التي تراجع دورها العلمي والثقافي في العهد العثماني
ــــت تلمســــان  :تلمســــان ــــة الزيانيــــة -كان غــــرب مــــن الحواضــــر الثقافيــــة الكــــبرى في الم -عاصــــمة الدول

ــة اضـــطراب الوضـــع  ـــة نتيجـ ـــدخول العهـــد العثمــاـني فقـــدت مكانتهـــا السياســـية والثقافي الأوســـط، وب
وك المغـرـب  ن الحمـلات المتكــررة الــتي نظمهاـ ملــ السياسـي فيهــا وكثـرة الفــتن الداخليــة كمـا لم تســلم مــ

اـالأومــن بـــين  .)98(الأقصــى عليهـــا ميــة هجـــرة علمائهــ  )99(ســـباب الــتي أدت إلى تراجـــع مكانتهـــا العل

كدوحة الناشـر في علماـء القـرن العاشـر ونزهـة الحـادي في علمـاء القـرن  -حيث أشارت كتب التراجم
م  -لليفـــرنيالحـــادي  بلاد بســـبب الأعـــلام مـــن تلمســـان هـــاجروا بلادهـــ ـــتي ســاـدت الـــ لاضـــطرابات ال

ذا الحـاـل حــتى القـرن الثالــث عشــر هجــري،. )100(آنـذاك و  وقــد بقيــت علـى هــ حيـث زارهــا الرحالــة أبــ
ومعاهـدها  ،"الترجمانـة الكـبرى"لقاسم الزياني صاحب كتاـب ا ول واقـع الثقافـة  وسـجل لناـ انطباعـه حـ
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خـاـلي الكـيـس مــن  يعرفنــي بهــا إنســان، دخلــت مدينــة تلمسـاـن التــي لاولمــا " :في المدينــة قــائلا
فكنـت أقصـد المسـجد الجـامع لعلـي أجتمـع  ولا معـين ولا أنيـس ولا مشيـر، النقيـر والقطميـر،

وأهـل المحاـبر  وأبحـث عـن الأعيـان والأعـلام، أو أظفـر بخـل أتخـذه لوحشـتي أنيسـا، برئيس،
مـن خـلال حـديث الزياـني يتبـين لنـاـ أن المدينـة كانـت شـبه خاليـة مـن النـاس بمـاـ ، و  )101(..."والأقـلام

د أبي راس عنـدما دخلهـاـ قادماـ مــن المغـرـب  فـيهم الطبقــة المثقفـة، وهــو نفـس الانطبــاع الــذي كاـن عنــ
أمـا الآن فهـي كـالأمس الـدابر والميـت " :قاـلحيـث مدح وأثنى عليها في عهودها السالفة، بعدما 
ها الغـــراب، ،قـــد اســتـولى علـــى أكثرهـــا الخـــراب القـــابر، فأصــبـحت خامـــدة  ونـــاح علـــى عروشـــ
وهكــذا كانــت صــورة مدينــة تلمسـاـن خــلال  .)102(كـأـن لــم تكــن بــالأمس ضــيقة الــنفس، الحـس،

دينـــة لزعا ،ذلـــك الزمـــان العهـــد العثمــاـني في نظـــر علمــاـء هـــا السياســـية ولموروثهـــا إلا أن  فقـــدان الم مت
ـــر  لا يعــني أـاـ استســلمت ائيــا لمآلهــا، الثقــافي ود مــن آث فقــد اســترجعت بعــض مآثرهــا بفضــل جهــ

حيـاء وتنشـيط الحياـة الثقافيـة والعلميـة إومـن الحكاـم الـذين ساـهموا في ، )103(الاستقرار ا مـن العلمـاء
د بناــء مدرســتين بتلمسـاـن في المدينــة ال ــه الفضــل في تجديــ بــاي محمــد بــن عثمــان الكبــير الــذي كــان ل

دي ـــن ســـحنون الراشـــ ـــه اب ـــه كاتب اـ أخـــبر ب ديمتين " :عندما قــاـلحســـب مــ وقـــد جـــدد المدرســـتين القـــ
وأبـدى للعيـون  فأعاد لهمـا الشـباب بعـد التعنيـس، ؛وأحيا ما أماته الزمان من آثارهما ،بتلمسان

تبع أحباسهما التي استـولت عليهـا أيـدي المنتهبـين حتـى تلاشـى عنهـا أثـر وت ،منظرهما النفيس
تهمــا العلميــة مــن حيــث مكانوهكــذا اســتعادت المدرســتان  ،)104("...وارتفــع عنهــا اســمه ،الحــبس

يــة والأدبيــة ــالرغم مــن الجهــود الــتي بــذلها البــاي في تلمسـاـن،. )105(الدراسـاـت الدين غــير أن الحيــاة  وب
يـةـ،الثقافيــة كانــت أكثــ د الدولــة الزيان إذ كانــت الدراســة فيهــا تمتــاز بالبحــث والتنقيــب  ر تطــورا في عهــ

  .)106(وعرفت ازدهارا كبيرا لا يقاس ذه الفترة والتفكير في شتى العلوم،
بــارزين في  ه أن تلمساـن كانــت مدينـة عريقـة،نستخلصـومماـ  غنيـة بمؤسسـاـا العلميـة وعلمائهـا ال

ولات الفرديـة وهذا الذي لم القرون الوسطى،  تسـتطع تحقيقـه في العصـور الحديثةـ علـى الرـغم مـن المحاـ
مية ا   .التي قام ا بعض الحكام العثمانيين لتنشيط الحركة العل

ــــا  :الخاتمــــة ــاني خرجن مــ د العث ــ هــ ــــة ببايلــــك الغــــرب خــــلال الع تنا للحواضــــر العلمي مــــن خــــلال دراســــ
  :بالملاحظات التالية
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ـــزة عرفــت الحركـــة العلميــة ببايلـــك الغــ رب مـــع أواخــر العهـــد العثمــاني قفـــزة نوعيــة وضـــة علميـةـ متمي
ماـنيين مـن  مقارنة بالقرون الساـبقة، ويعـود ذلـك للسياسـة التشـجيعية الـتي انتهجهـا بعـض الحكاـم العث

ميـة والثقافيـة في  بيـنهم البـاي محمـد بـن عثمـان الكبـير الـذي كـان مثاـلا دا بـه في مسـار الحركـة العل يحتـ
ا كان لـه الفضـل الكبـير والأثـر البـاقي علـى سـكان الجزائـر في اسـترجاع مدينـة وهـران الجهة الغربية،كم

تلال الإ ذا الحــدث  سـباني،والمرسـى الكبـير إلى حظــيرة الـوطن بعــد مـدة طويلــة تحـت الاحــ إذ مكــن هـ
دة مـن بينهـا  التاريخي من توحيد التراب الجزائري بصـفة ائيـة،كما انعكسـت آثـاره علـى نـواحي عديـ

والعلميةـ في الغـرب الجزائـري،الحالة  ففـي هـذه  السياسية  والاقتصـادية وأيضـا الاهتماـم بالحيـاة الثقافيـة 
و  الفترة امتازت المنطقة بحياة ثقافية ثرية ومتنوعة من حيـث الإنتاـج والوظيفـة، ذا الجـ فقـد سـاهم في هـ

ميــة الحيـاـة الفكريــة وتنشــيطها،في  اضــره أسمــاء وأنجبــت حو  وجــود  مؤسســات ثقافيــة عملــت علــى تن
لامعــة ســاهمت بإنتاجهــا وتعليمهــا في تقــدم الحركـةـ العلميــة والثقافيــة في الجزائــر عامــة وبايلــك الغــرب 

وطن  ،خاصة وله مـن داخـل الـ ومن بين حواضره العلمية مازونة التي كانت قبلـة لكـل دارس للفقـة وأصـ
ا والأخــذ عــن علمائهــا ومعســكر الــتي تســابق عليهــا الطلبــة والدارســين للــتعلم بمؤسســا ،خارجــه أو

كانـت الـتي  وكـذلك وهـران  الأجلاء  كالشيخ عبد القادر المشـرفي وتلميـذه الشـيخ أبي راس الناصـري،
ثــراء الــتي بحــق عاصــمة سياســية وثقافيــة لبايلــك الغــرب ومســتغانم  لعبــت هــي الأخــرى دورا كبــيرا في إ

  .الحياة الثقافية في المنطقة
بـل العاصـمة السياسـية  واضـر العلميـة خـلال العصـر الزيـاني،أما تلمسـان الـتي كانـت في طليعـة الح

سـيطة لم يكـن لهـا أي تـأثير أو اهتمـام فإا  والعلمية للزيانين، غدت خلال العهـد العثمـاني حاضرـة ب
والعلوم  .من قبل الباحثين في دروب المعرفة 

  
  :الهوامش
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ي حـول-6---318ص في يـوم دراسـ لعلميةـ استقيت هذه المعلومـات مـن مداخلـة ألقتهـا عليناـ الأسـتاذة لزـغم فوزيـة  لعهـد  المراكـز ا بـالجزائر خـلال ا

د،، ، تحقيـــق،عجائـــب الأســـفار ولطـاـئف الأخبـــار ،أبــوراس الناصــرـي الجزائــرـي-7---2016 الجزائـــر، ،01بجامعـــة وهـرــان ،العثمــاني  بوركبـــة محمـــ
نية والأوقاـف ،01ط فـي  النظـام الضـريبي ،توفيـق دحماـني-8---.مـن مقدمـة المحقـق ،45ص ،01، ج2011تلمسـان، منشورات وزارة الشؤون الدي



  م2016/هـ1437) وتأ(عدد خاص            صيف  -32العدد  - عصور الجديدة

 377

ــاني ــ لعهــــد العثمـ ك الغـــــرب خـــــلال ا صـــرــي،-9---23ص الجزائـــرـ، ،2004 ذكرة لنيــــل شــــهـادة الماجســــتـير،مـــــ م،1830-1779بايلــــ  أبـــــوراس النا
فار، أبـوه أبـو اســحاق  لقبـه الكبيرـ أو الأكحـل وذلـك لسـمرته، محمـد بـن عثمـان الكبــير الكردي،كنيتـه أبـو عثمـان،-10--- 109ص عجائـب الأسـ

ث في الحكـم تسـعة  م،1799-هــ1170توـفي محمـد الكبـير سـنة  م الكردي كـان بايـا علـى بايلـك التيطرـي وأحوازهاـ،الحاج عثمان بن ابراهي بعـد مـا مكـ
ة البـــاي أنظـرـ أحمــد ابـــن هطــال التلمســاني، أعــوام، ئــري الـىـ الجنــوـب  للمزيــد مــن المعلومـــات حــول شخصـيـ جزا ي الغـــرب ال رحلــة محمـــد الكبيــر باــ

سـعود أغــا بـن عــودة الماـزري، ،15ص دت، الجزائـر، عاـلم الكتــب، لكرـيم،محمــد بـن عبــد ا قيـق،تح الصـحراوي،  يحـي بــوعزيز، ، تحقيــق،طلـوع سعــد ال
 وينظر بالفرنسية 290ص ،1ج ،1990 دار الغرب الإسلامي، لبنان،

Gorguos(A),Histoire d’un bey de Mascara et de l’Oranie,le bey Mohamed Ben Osman « El 
Kebir » ,présentation Kamal Chehrit,G.A.L,Algérie,2006,p12-49              

ي ابتسـام الثغـر الــوهراني"ابـن سـحنون الراشـدي،-11 سعـود"وأغـا بـن عـودة المـزري، ،"الثغـر الجمـاني فـ ، وأبـو راس الناصـرـي 1ج،.."طلـوع سعـد ال
ن يعتـني بالثقافــة ".المحمديــةالرحلـةـ القمريةـ فـي الأخبـار "،وعبـد االله ابـن زرفـة"عجائـب الاسفـار ولطاـئف الأخبــار" كـل هـذه المصاـدر ذكــرت أنـه كاـ

ظ، هـو العلامـة المحقـق الحـافظ،-12---.ويحـب المثقفـين الإمـام القـدوة سـيدي محمـد أبـو راس ابـن أحمـد بنـ ناصـر الراشـدي  البحـر الجـامع المتـدفق اللافـ
أشـتهر بالحاـفظ لغـزارة علمـه تـولى مناصـب عديـد منهاـ  زائـري،قـرب مدينـة معسـكر بـالغرب الج م بقلعة بني راشـد،1737-ه1165ولد عام  الناصري،

ة وثلاثـــين اء والقضـــاء بمعســكر زهـــاء ســـتة وثلاثــينـ سـنـة،كتب وألـــف في مختلـــف الأغــراض والفنـــون شـــعرا ونثـــرا وخلــف وراءه مائـــة وســـت  التــدريس والإفتـــ
 محمــد الحفنـــاوي، :ينظــر .م1823أفريــل  17-ه1238شـعـبان  15تــوفي يــوم  بعضــها موجــود والـبـعض الآخــر مفقـوـد، مخطوطــة بــين قصــيرة وطويلــة،

ج2012 الجزائـرـ، خيرـ الــدين شـترـة، دار كــردادة، تخقيــق، ،، تعريـف الخلــف برجــال الســلف، أعــلام الفكــر والثقافــة  ويحـي بــوعزيز، 330ص ،2، 
ة ينتمــي الى  ســحنون الراشـدي،هـو أحمــد بـن محمــد بـن علــي بـن -13---234ص ،1، ج2009 الجزائــر، عـاـلم المعرفـة، ، ،فـي الجزائــر المحروسـ

ا باـلعلم، تهرت كثـير مـن أفرادهـ من  الشـيخ محمـد بـن علـي بـن سـحنون، مـن جملتـهم والـده قاضـي قضاـة معسـكر، أسرة علمية اشـ ذكـره المـؤرخ أبـو راس ضـ
د بـن عثمــان، أسـاتذته، ط البـاي محمـ ده، وكـان أحمدـ بــن سـحنون منـ ملازميـ بلاــ نـة،ترـبط  وقائــد جندـه عثمـان، مختصـا بـولي عهـ لــه  بينهمــا صـداقة متي

للأصــفهاني "الأغــاني "وتلخيـص كتــاب " عقـد المحاســن وشــرح الحقيقــة "وينســب لــه كتـاـب "الثغـر الجمــاني في ابتسـاـم الثغــر الـوهراني "عـدة تــآليف منهــا 
، وابنـ 67ص المصـدر السـابق، ينظـر ابـن سـحنون الراشـدي، ،.لى الباي محمد الكبـيرإوجمع مقتطفات طبية من كتب شتى وقد قدم الكتابين الأخيرين 

بـــنـ عبـــــد االله بــــن زرفـــــة -14---251-250ص ، ســــعيدوني، دراســــاـت وأبحـــاـث،26ص  المصــــدر الســـــابق، هطــــال، هـــــو الشــــيخ محمــــد المصـــــطفى 
امل وكـان كاتبـا للباـي محمـد بـن عثمـان ومســاعدا لـرئيس ربـاط ايفـري للطلبـة قـرب وهـران كماـ شـارك بنفسـه في الهجـوم الشــ الـدحاوي مـن شرـفاء غرـيس،

نهـائي  تح في كتــاب سمـاه 1792وتحريـر وهرـان ال ة"م،كلفـه البــاي بجمـع وتـدوين حـوادث الفـ في السيرـة المحمديــ عـين قاضـيا بـوهران حــتى  ،"الرحلـة القمريـة 
ر المصـــد ابــن هطــال التلمسـاـني،-15---233ص أعـلاـم الفكـرـ والثقافــة بــالجزائر، ينظــر يحــي بــوعزيز، م،1800-ه1215تــوفي بوبــاء الطـاـعون عــام 

دار المعرفـــة  الشـــيخ المهـــدي بـــو عبـــدلي، تحقيـــق، ،الثغـــر الجمـــاني فـــي ابتســـام الثغـــر الـــوهراني ابـــن ســـحنون الراشـــدي، ،25-24 ص ص، السـاـبق،
ابــــن ســــحنون -17--- 136ص الثغـــرـ الجمــــاني، ،27، 26ص المصــــدر نفســـه، -16---143-141ص  ص، ،2013 الجزائــــر، الدوليـــة،

ت  ،يحـي بــوعزيز معـ-18--- 27ص المصــدر السـابق، وابـن هطـال، ،156ص ،155ص المصـدر الســابق، الراشـدي، تـاريخ الجزائـرـ فيـ الملتقيـاـ
ة والدوليةـ أن البـاي محمــد  جــاء علـى لساـن ابـن سـحنون الراشـدي،-19--- 52ص ،51ص ،1991 الجزائـر، ديـوان المطبوعاـت الجامعيـة، ،الوطنيـ

 المصـدر السـاـبق، ابـن هطـاـل،-20---155ص في الجهــاد، بتــدوين الحوـادث الواقعـة الكبـير طلـب مــن السـيد المصــطفى ابـن عبـد االله وهــو في الربـاط
ة مدينـة وهــران، بشــير مقيــبس، -21--- 26ص ة للكتـاب،نالمؤسسـة الوط ،دراسةـ جغرافيــة عمرانيــ صــالح  -22---89ص ،1983 الجزائـرـ، يــ

يلـك الغـرب الجزائـريفركوس،  ة ببا ة الثقافيـ ---18ص ،1982الجزائرـ،  ، وزارة الثقافـة71الثفاقـة، العـدد مجلـة ،الباي محمد الكبير وبعـث الحركـ
ا أســوار متينــة  حسـب قــول بعضــهم، مدينــة أزليـة بناهــا الرومـاـن،مازونةـ -23 حرـ تمتــد علــى مسـافة شاسـعـة وتحــيط ـ علـى بعــد نحــو أربعـين ميــلا مــن الب

جــدا في القـديم، لكنهــا تعرضـت كثيرـا للحــروب ملـوك تــونس  ودورهـا قبيحـة وفقـيرـة، وفيهـا جــامع وبعـض المسـاجد الأخــرى، لقـد كانــت مدينـة متحضرـة
ن، والأعراب، -. 36ص ،2ج ،1983 لبنـان، بيرـوت، دار الغـرب الإسلاـمي، محمـد حجـي ومحمـد الأخضرـي، ترجمـة، ، ،وصف إفريقياـ حسن الوزا

دار المعرفـــة  الشـــيخ المهــدي بوعبــدلي، ق،تحقيــق، تحقيــ ،دليـلـ الحيـــران وأنـيـس الســهران فـــي أخبــار مدينــة وهـــران محمــد بــن يوســـف الزيــاني،-24--
دار سـنـجاق الــدين  ،1830-1518الاجــازات العلميـةـ لعلمــاء الجزائــر العثمانيــة  زغــم فوزيــة،25-  ---252ص ،2013 الدوليـة الجزائــر،

ة والك-26--- 142ص ،141ص ،2009 الجزائرـ، للكتـاب، اشــتهر  لاميـة،هـو أبــو طالـب محمـد بــن علـي الغريسـي لــه اطلاـع علـى العلــوم الفقهيـ
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ه الـديني الــذي دفعــه  س مــائتي طالــب للمشـاركة في فـتـح وهــران،إبنزعتـه التصــوفية وحماســ خـرج ــم مــن مدينـة معســكر بعــد أن انتقــل  لى التوجـه علــى رأ
ــ محمـــد الأمـــين بلغيـــث،-27---251ص ،"دراســــات وأبحـــاث ينظــرـ ســعـيدوني، ،.إليهـــا مــنـ مازونـــة لقــ ــة مازونـةــ الفقهيــةـ وآثارهــاـ خـــلال ا رن مدرســ

ة الجزائــرـ، ،01العـــدد مجلـــة البحــوث العلميـــة والدراســات الإسـلاـمية، ،التاســع هجــري الخـــامس عشــر مــيلادي -28---127ص ،2004 جامعــ
بق، لـزغم فوزيــة،-29--- مــن مقدمــة المحقـق ،48ص المصــدر السـابق، أبـوراس الناصـرـي،  أبـو القاســم ســعد االله،-30--- 142ص المرجــع الساـ

صري،-31--- 285ص المرجع السابق،    48ص المصدر السابق، أبوراس النا
ة، ،مدرســة مازونـةـ مســيرة علميــة تزيــد عــن أربعـةـ قـرـون ميلــود ميســوم،-32 ة ســيدي دار كنــوز، ،6العــدد الــة المغاربيــة للدراســات التاريخيــ  جامعــ

ى وب-33---33ص ،2013 الجزائــر، بلعبـاس، ة في العهــد العثمــاني جرــة طلبـة المغــرب الأقصــ ة اشـتـهرت مازونـ ذه الهجــرة متواصــل د إقيــت هـ لى عهــ
نيـة وكــان لإ ث كـان حاملوهـاـ يتولـون وظــائف القضــاء الاحـتلال الفرنســي بـل إلى أن لفظــت المدرسـة أنفاســها خـلاـل الحـرب العالميـةـ الثا بــار حيــ جازـا اعت

المؤسســـة  ،4ج ،تــاريخ العهــد العثمــانيالجزائــر فـــي ال ناصـرـ الــدين ســعيدوني والشــيـخ المهــدي بوعبــدلي، غــرب وشمالـــه،بالخصــوص في شــرق الـبـلاد الم
  20، ص"فتح الإله ومنته أبو راس الناصري، -34---197ص ،1984 الجزائر، الوطنية للكتاب،

ة،-35 شــدي يخ الجماعــة وإمــاـم الرا كر، هــو عبـــد القــادر بـــن عبـــد االله  المشـرـفي الـــذي كـاـن يـــدعى بشـــ وتثقـــف في  ولـــد ونشـــأ في قريــة الكـــرط قرــب معســـ
ناصـري، عصره، المنطقة على علماء س ال ش مدة طويلـة في معسـكر وتخـرج عليهـ كثـير مـن العلمـاء مـنهم أبـو را ييف في التاـريخ  عا مـن  تآليفـه المعروفـة تصنـ

ام "جـة النـاظر في أخباـر الـداخلين تحـت ولايـة الاسبـانيين بوـهران منـ الأعـراب كبـني عـامر " عنوانـه   .م1778-ه1192تـوفي بمسـقط رأسـه الكرـط عــ
ثقافة، عزيز،ينظر يحي بو  ة  العهـد العثماـني، ،دراسـات وأبحـاث فـي تـاريخ الجزائـر وناصر الـدين سـعيدوني، ،231ص أعلام الفكر وال المؤسسـة الوطنيـ

  20ص  فتح الإله ومنته، أبو راس الناصري، -36--- 250ص ،1984 الجزائر، للكتاب،
وهـــو مـــن علمـــاء الجزائـــر  ســتغانم بـــين مجـــاهر مـــن عائلـــة علــم وولايـــة،هــو محمـــد بـــن علـــي السنوســـي الخطــابي حســـني مـــن آل خطـــاب المســـتقرين بم -37

ر طـــرش بمسـتـغانم،1788-هــــ1202ولـــد الشــيخ ســـنة  الأفــذاذ ومـــن كبـــار متصــوفيها ومـــن رجـــالات الإصــلاح فيهـــا، وبعـــد مســيرـة  م بمســقط رأســـه دوا
بــالجغبوب بليبيـــا1859-هــــ1276علميــة رائـــدة تــوفي الشـــيخ في  مجتهـــدا ومجاهـــدا  مــةـ محمــد بـــن علـــي السنوســي،العلا محمــود بـــراهم،:ينظــرـ .م 

ق، أمين بلغيث،-38---37-28ص ،2009 الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، ،1788-1859    128ص المرجع الساب
بق، ميلـود ميسـوم،-39  نسـبة إلى رماصــة، هـو الشــيخ الإمـام القـدوة سـيدي مصـطفى بـن عبـد االله بـن مـؤمن الرماصـي،-40--- 33ص المرجـع الساـ

ة منهـــا  أخــذ عــن علمــاء مازونــة،كما رحـــل إلى مصــر في طلــب العلــم واكتســاب الآداب، قريــة صــغيرة مــن قــرى مســتغانم، لــه عــدة تــآليف نفيســة وبديعــ
ك  شرحه على متن السنوسية، وحاشيته على شرح شمس الدين عامر بن ضرب العدواني التتائي علـى مـتن أبي الضـياء سيـدي خليـل في فقـه مذـهب مالـ

ه المـالكي في عصـره ومصـره"وصـفه عبـد الرحمـان الجاـمعي الفاســي بــ ضـي االله عـنهم جميعـا،بـن أنـس ر  ســنة "حامـل رايةـ الفقـ  م،1724-ه1136،تـوفي 
 الجزائـــر، المطبعـــة العلاويــة، ،مســتغانم نيــلـ المغــانم مــن تـــاريخ وتقاليــد محمــد الهــاـدي بــن تــونس، ،561-560ص تعريـــف الخلــف، ينظــر الحفنــاوي،

بق، أبــو القاســم سـعـد االله، -41---95-94ص ،1998  لــزغم فوزيــة، ،242ص المصــدر الســابق، ابــن ســحنون،-42---272ص المرجــع السـاـ
تقــع مدينــة معســكر في الإقلــيم الشــمالي الغــربي للجزائرــ -44---285ص المرجــع السـاـبق، أبــو القاســم ســعد االله،-43--- 143 المرجــع السـاـبق،

خ عـدة بـن داهـة، بالقسـم الغـربي لجباـل بـني شـقران، س،على أحد السفوح الجنوبية المطلة على سـهل غـري يـة في  ،معسـكر عبـر التـاري سلسـلة الجـوهر الواف
ة وأهميــة مدينـة معســكر في العصـرـ الوســيط،  ،8ص ،2005 الجزائـر، دار الخلدونيــة، الـتراث الراشــدية، ة وكتـب الرحالـةـ إلى مكانــ تشـيرـ المصــادر الجغرافيــ

ا فله إلى قريةـ عينـ الصفاصـف وـا فواكــه  " فـذكرها الشـريف الإدريسـي قـائلا عنهـ ع أسـ ا إلى جبـل فرحاـن مــارا مـ والمعسـكر قريـة عظيمــة  لهـا أـار وثمـار منهـ
يــة، ،نزهــة المشـــتاق فــيـ اختـــراق الآفــاق ،."كثـيرـة وزروع ونعـــم دارة مرحلـــة  مختـــار حســاـني،-45---251ص ،2002 مصـــر، مكتبـــة الثقافـــة الدين

ين -46--- 6ص ،4ص ،3، ج2011 الجزائــر، ،، دار الهـدى،ريــةالحواضـر والأمصــار الإسـلامية الجزائ يمتــد هـذا الإقلــيم علـى طــول نحـو خمســ
 ،2المصــدر الســـابق،ج حســـن الــوزان، قلعـــة هــوارة ومعسـكـر، مــيلا مــن الشـــرق إلى الغرــب وعلــى عـرــض يقــرب مــن خمســـة وعشـرـين مـيـلا مـــن أهــم قــراه،

بق، لـزغم فوزيــة،-47---26ص هـو أبــو العبــاس الحـاـج أحمــد -49---16، صالمرجــع الســابق فركــوس،صـالح -48--- 130ص المرجــع الساــ
ة ولابنـه عثمــان  بـن محمـد الشــهير بـابن هطــال التلمسـاني، ة الوهرانيــ قــام بوظيفـة كاتــب ومستشـار ومبعـوث في المهمــات الخارجيـة لمحمــد الكبـير بــاي الايالـ

ة بـين الأتـراك وابــن1805-ه 1219واستشـهد سـنة  بعـد وفـات أبيــه، في معركــ درقاوي بفرطاســة الواقعةـ بـين واد مينــا وواد العبيـد، م  خلــف  الشرـيف الـ
ة عنوااـ  يا  ،يحــي بـوعزيز-50---.13،ص.."رحلـة محمـدـ الكبـير ينظـرـ ابـن هطــال ، "رحلــة محمـد الكبــير"ابـن هطـاـل رساـلة تاريخيــ موضــوعات وقضـاـ
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--- 135ص المصــدر الســابق، ســحنون الراشــدي،ابــن -51---131ص ،2004 الجزائـرـ، دار الهــدى، ،01ج مــن تــاريخ الجزائــر والعــرب،
ة،-53---137ص نفســه،-52 ر  هـــو أحمــد بـــن الســيد محمـــد بــن عـــلال شـــهر بــالمقري وهـــو أديــب مـــن أدبــاء قرومـــ قريــة بـــدائرة الأخضــرـية،كانت دا

 المصــدر السـاـبق، راشـدي،ابـن ســحنون ال-54---.138ص الثغــر الجمـاـني، اســتوطنها أحـد أفـرـاد أسـرة المقــري التلمســانيين ينظـر ابــن سـحنون، علـم،
ن "-55--- 137ص ،138ص الله ســيدي محمــدـ بــن عثمــان فــاتح وهــرـا ة بـــأم معســكر نســبة إلى بانيهـاـ أبي الفتوحـــات المنصــور بـاـ ة المحمديــ المدرســ

بق صــالح فركـوس،-56---383ص ،1ج ،عجائـب الأسـفـار ولطاـئف الأخبـار الناصرـي، أبـو راس" والمؤلـف في سـيرته هـذا الكتــاب   ،المرجـع الساــ
بق، أبـو القاسـم سعـد االله،-58---136ص المصـدر السـابق، ابـن سـحنون الراشـدي،-57--- 17ص هـي قريـة -59--- 281ص المرجـع الساـ

نة مقـر أسـرة الأميرـ عبـد القـادر، كلـم مـن مدينـة معسـكر،28علـى بعـد  ة مـن العلماـء 1787 اختطهـا جـده المصـطفى بـن مختاـر سـ  .وفيهاـ درس مجموعـ
ا يعــد صـــلة وصـــل بـــين العهـــد  جـــد الأمـــير عبــد القــاـدر، ،مصــطفى بـــن مختـــار -60--- د بالقطــاـع الغربي،كمـــ أســـس معهـــد القيطنـــة وكــان آخـرــ معهـــ

الجزائــرـ في  ينظـــر ســعيدوني، ه في طريــق رجوعــه مـــن الحــج ببرقـــة وخلفــه ولــده الســيـد محــي الــدين،1212وفي الشـيـخ ســـنة تــ العثمــاني وعهــد الاحـــتلال،
فار، س الناصرـي،أبـورا-61---  228-227ص ،4ج التـاريخ، ناصـري،-62--- 49ص عجائـب الأسـ --- 24ص ،..فـتح ألاه أبـو راس ال

خ عبـد القـادر  حمـدادو بـن عمرـ،-64--- من مقدمة المحقق ،37ص المصدر السابق، ابن سحنون الراشدي،-63 لقطـة العجـلان فـي شـرف الشيـ
س الناصــري ة والأوقــاف، ،بــن زيـاـن للشــيخ للشــيخ أبــي را المرجـــع  أبــو القاســم ســعد االله،-65---61ص ،2010 الجزائــر، وزارة الشـؤـون الدينيــ

ي الجزائـــر خــلال العهـــد العثمــاني أحمـــد مريــوش،-66---263ص السـاـبق،  ،2007 الجزائـــر، طبعـــة خاصــة وزارة ااهـــدين، ،الحيـــاة الثقافيــة فـــ
بق، حمـدادو بــن عمرـ،-67--- 22ص المرجــع  ، صــالح فركـوس،136ص المصــدر الساـبق، ابـن ســحنون الراشـدي،-68--- 54ص المرجـع السـاـ

بق،بـن ســحنون الراشـديا -70--- 26ص المصـدر الســابق، ابـن هطــال،-69--- 17ص الساـبق،  ابــن هطــال، ،155ص ، المصــدر الساـ
ــابق، صـــرـي،-71---ص المصــــدر الســ ا حمــــدادو بـــــن عمــــر، 50ص المصـــــدر الســــابق، أبــــوراس النا نظـــرـ أيضــــ المهـــــدي  ،63ص المرجــــع الســـاـبق، وي

د الـرحمن ديـب، ،لثقافية بالجزائرالحياة ا بوعبدلي، العربـي بـن عبـد الحـق شـرف، -72--- 56ص ،2013 الجزائـر، المعرفـة، 2عاـلم إعداد وجمع،عبـ
ة للفنـون المطبعيـة، ،حياتـه وآثاـره عبـد القـادر بـن علـي المشـرفي، المرجــع  أبـو القاسـم سـعد االله،-73---  63ص ،2012 الجزائـر، المؤسســة الوطنيـ

تة آلاف كـاـنون،-74--- 297ص الساـبق، ا ســ طئ البحــر المتوسـط بعيــدة  نحــو  مدينــة كبيرــة فيهـ يلا مــن  140بناهــا الأفارقــة الأقـدمون علــى شـاـ مــ
ة وآثــاره عبــد القـاـدر فكـاير، -75--- 30ص ،2ج وصــف إفريقيــا، تلمسـان، -1505/هـــ1206-910( الغــزو الاســباني للسـواحل الجزائريــ
نــة وهـران خـلال العهــد الإسلاـمي ينظـرـ، عبـد القــادر --- 366-365ص ،2012الجزائرـ،  دار هومـة، ،)م1792 للمزيــد مـن المعلومــات حـول مدي

لال كتـاـب البســتانبوبايـة ة مــن خــ -96ص ،2015 الجزائــر، جامعــة سـيـدي بلعبــاس، ،01العــدد الــة الجزائريــة، ،.، مدينــة وهــران كحاضــرة علميــ
تغانم عاـم ــوارة في أحـواز كلمي محمــد بـن عمــر الهـواريولـد الشـيخ -76---107  ،1350-هـــ751تــو علـى بعـد عشـرـين كيلـومتر شـرـق مدينـة مســ

لمتـأخرين ابن صعد الأنصاري الأندلسي،  الجزائـر، ،ANEPمنشـورات تعليـق وتحقيـق،يحي بـوعزيز، ،روضة النسرين في التعريـف بالأشـياخ الأربعةـ ا
بـرـاهيم عمـاـر المهـاـجي،-77---15ص ،2002 ،دار الأديــ ،وهــران تـاريخ وثقافـةـ قـدور إ -78--- 47ص ،2005 الجزائرـ، وهــران، ب للنشـرـ

نيا  أحمــد توفيــق المــدني، ع، ،1792-1492حـــرب ثلاثمائــة سـنـة بــين الجزائـــر واسـبـا -79--- 110ص الجزائــر، الشــركة الوطنيـةـ للنشـــر والتوزيــ
د القــادر فكــاير،-80---40، صالحيــاة الثقافيــةـ بــالجزائر ،الشــيخ المهــدي بوعبـــدلي بق، عبـــ مدينـــة  بشـــير مقيــبس،-81--- 374ص المرجـــع الساــ

ا  ،94ص ،2009طبعـة خاصـة،  الجزائـر، دار البصــائر، ،مدينـة وهـران عبـر التـاريخ يحــي بـوعزيز،-82--- 89ص وهـران، المســاجد وينظـر أيضـ
ــالغرب الجزائــــر، ــة بــ يحـــــي  ،-28ص المصــــدر الســـاـبق، ابــــن هطــــال،-83--- 41-40ص ،2009 الجزائــــر، طبعــــة خاصـــــة، دار البصــــائر، العتيقــ

-85--- 60ص ،52ص المســاجد العتيقـــة، يحــي بــوعزيز، ،29-ص المصـــدر الســابق، ابــن هطــال، -84---46ص المســاجد العتيقــة، ز،بــوعزي
ترـاجم لــبعض  عبــد الحـق شــرف،-87 ---294ص طلــوع سـعد السعـود، أغــا بـن عــودة المـازري،-86--- 95ص ،..مدينــة وهـران  يحـي بـوعزيز،

ــاـريخ  المهــــدي بوعبـــدلي،-88---158ص ،157ص ،2013 الجزائـــر، طبــــع بـــوهران، ،21عـــددال مجلـــة عصــــور، ،علمـــاء مدرســـة البــــاي بـــوهران تـ
د الــرحمن ديــب، ، إعــداد وجمــع،المـدن أبــو -90--- 21ص المصــدر السـاـبق، ابــن هطـاـل،-89--- 87ص ،2013 الجزائـرـ، عـاـلم المعرفــة، عبــ

  272ص ،1ج تاريخ الجزائر الثقافي، القاسم سعد االله،
91-Moulay Belhamissi , Histoire de Mostaganem (des origines à nos jours), 2ème édition, SNED, 
Alger, 1982, pp.89,91 

  98،  97، 96، 95، 94 ص ص، نيل المغانم من تاريخ وتقاليد مستغانم، محمد الهادي بن تونس، -92
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93- Moulay Belhamissi ,op-cit, p.48. 
ب محمـد الهــادي بـن تــونس، -94 الحيـاة الحضــرية  فتيحـة الــواليش،-97---40ص نفســه،-96---40ص نفسـه،-95---37ص ق،المرجـع السـاـ

المرجــع  لـزغم فوزيــة،-98---161ص، ،1993 الجزائــر، رســالة ماجســتير في التـاريخ الحــديث، في بايلـك الغــرب الجزائـرـي خـلال القــرن الثــامن عشـر،
إلــ محمــد بوشـنـافي،-99--- 145ص الساـبق، لعثمنــي هجــرة العلمـاـء الجزائــريين  ى وبلــدان المشــرق العربــي خــلال العهــد ا ى المغــرب الأقصــ

ــاـريخ  ،الشـــــيخ المهـــــدي بوعبـــــدلي-100---108ص ،99ص ،2009الجزائـــــر  مطبعـــــة الرشــــاـد، ،4العـــــدد مجلـــــة المواقـــــف، ،)م1520-1830( تــ
را أبــو القاســم الزيــاني،-101---57، صالمــدن بــرا وبحــ ورة  دار المعرفــة للنشـــر  د الكــريم فــيلالي،عبــ تحقيـــق، ،الترجمانــة الكبـــرى فــي أخبــار المعمــ

ع، توزيـ ،-103--- 108ص ،.....فــتح االله أبــوراس الناصرـي،-102---142ص ،1991 الربـاط، وال بق، لـزـغم فوزيةـ -148ص المرجــع السـاـ
 ابـــن هطـــال،-105---142ص ،141ص المصـــدر الســـابق، ابـــن ســحنون،– 104--- 142ص ،141ص المصـــدر الســـابق، ابــن ســـحنون،
  .18ص المرجع السابق، فركوس،-106--- 27ص ،المصدر السابق

  
Abstract: 
The scientific capitals in Baylik of  West Algéria 
During the Ottoman period in the first two centuries,the sixth and  the seventh of  the 
Ottoman ruling, the Baylik oft he West was living in cultural recession and civilizational 
stagnation that had never witnessed in the previous ecas the  situation in the Baylik  oft he 
West was caracterized bey military feature due to  the  demands of military defence against 
the Spaniards in Oran and Marsa kbir,and also due to the  strained relations  between the 
Ottoman authority in Algeria and the sultans of the far West .And undoubtly,the situation  
resulted  in consequences and fallouts that  reflected negatively on various aspects such as 
the literary and cultural life in the area . 
Bey the late of the eigthe century A.D,the Baylik of  the  West witnessed a remarkable 
scientific revolution resesented in the emerge of  ist  capitals as brilliant scientific and  
intellectual centers like: Mazouna ,Mascara,and Oran . 
In fact ,man factors contributed to revive and resurrect the scientific movement in the area 
and the most important of  wich  was Bey Mohamed Ben Ottoman Kbir (the great) who had 
a great  role in encouraging culture and raising ist features ,and resoring the city of Oran 
definitively fromspaniards in 1792 .This situation led stability especially in the Beylik of 
the West of Algeria in  general. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


